
 لم تشهد الأعمال الكوميدية الخليجية 
في الموســــم الرمضاني الحالــــي الكثير 
مــــن المفاجــــآت، فأغلبها قــــد اعتمد على 
المفارقة أو الإفيه الضاحك والقليل منها 

تبنى كوميديا على الموقف.
ولــــم تخل هــــذه الأعمــــال بالطبع من 
الســــقطات والهفــــوات التــــي وصلت إلى 
حد اســــتدراج المواقف بشــــكل ســــطحي 
ومفتعــــل، كمــــا اتســــمت بالتفــــاوت فــــي 
المستوى، ومنها أيضا ما أثار الجدل من 

حوله بعد بداية عرضه مُباشرة.
ومــــن بين هــــذه الأعمال يبــــرز النجم 
الســــعودي ناصر القصبي الذي أطل على 
جمهوره هذا العام عبر مسلســــل ”ممنوع 
للمخــــرج أوس الشــــرقي، وهو  التجول“ 
عبــــارة عــــن حلقــــات منفصلة لــــكل منها 
قصة مســــتقلة عن الأخــــرى. وكعادته في 
أعماله الســــابقة لا يفوّت القصبي فرصة 
تنــــاول العديد من التقاليد والســــلوكيات 
الاجتماعية بالنقد الساخر. والجديد هنا 
أن حلقات المسلســــل جميعها مستوحاة 
من فترة العزل التي فرضها وباء كورونا، 
إذ تتّخــــذ مــــن أجــــواء الحظــــر منطلقــــا 

لسياقها الفكاهي.
وكعــــادة القصبــــي تحــــوّل عملــــه مع 
عــــرض حلقته الثانية إلى مادة للســــجال 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي. أما 
ســــبب هــــذا الســــجال فــــكان واحــــدا من 
المشــــاهد التي تضمنتهــــا الحلقة، وفيه 
يلجأ القصبي مــــع إخوته إلى وضع جثة 
والدهم المتوفى فــــي ثلاجة البيت، حتى 
تمرّ أيام الحظر ويســــتطيعوا إقامة عزاء 

يليق به.
ومــــا إن عُرضت الحلقة حتى انتشــــر 
المقطــــع بيــــن رواد وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي في الســــعودية مــــع تعليقات 
مســــتهجنة لهذا الفعل، إذ اعتبر البعض 
أنه يتعرّض بســــخرية غيــــر لائقة لجلال 
الموت، كما يشــــي أيضا بعــــدم الاحترام 
للآباء، حتى أن عضوة مجلس الشــــورى 
الســــعودي كوثــــر الأربــــش عبّــــرت عبــــر 
صفحتهــــا عن غضبهــــا مهاجمةً القصبي 
ومسلسله ومعتبرة أنه يقدّم نموذجا غير 

لائق للمجتمع السعودي.
ولم يقتصر الســــجال حــــول الأعمال 
الدراميــــة علــــى المحتــــوى الدرامــــي بل 
تخطاه إلى تتر العمل نفســــه، فبعيدا عن 
مسلســــل ناصر القصبي حظي المسلسل 
الكوميــــدي الكويتــــي ”شــــليوي نــــاش“ 
بهجوم مشــــابه بعد أن تســــبّب خطأ غير 
مقصود فــــي إغفال وضع أســــماء أبطاله 
البارزين على تتر العمل، وبينهم أســــماء 
لامعة مثل عبدالله الســــدحان وعبدالإمام 

عبدالله ويعقوب عبدالله.
وبعيدا عن هذا الخطأ غير المقصود 
نجــــح المسلســــل خــــلال حلقاتــــه الأولى 
في جذب انتباه الجمهــــور الخليجي لما 
يتضمنه مــــن مفارقات كوميدية تتولّد من 
صميــــم المعاناة والآلام بين شــــخصيتيه 
المدرسة  حارس  ”شليويح“  الرئيسيتين: 
سائق الشاحنة البسيط  الفقير و“ناشي“ 
اللــــذان جمعتهما صداقة اســــتثنائية في 

حقبة السبعينات من القرن الماضي.
ولم يخل الموســــم الرمضاني الحالي 
من المفاجآت أيضا، إحدى هذه المفاجآت 
تتمثل في عودة المخرج السعودي محمد 
دحام الشــــمري إلى ساحة الكوميديا مرة 
أخرى بعــــد انقطاعه عنهــــا قرابة الثلاث 

ســــنوات قدّم خلالهــــا عددا مــــن الأعمال 
الخليجية ذات الطابع الإجتماعي الجاد، 
بينهــــا أعمال لاقت نجاحــــا ملحوظا مثل 
مسلســــل ”غصــــون فــــي الوحــــل“، و“لا 
موســــيقى في الأحمدي“، و”صوف تحت 
الحريــــر“، وهــــو يشــــارك هذا الموســــم 
بعملين اثنين هما ”ســــتوديو 21“ و”سما 

عالية“.
ســــعودي  إنتــــاج  الأول  والمسلســــل 
وتــــدور أحداثه في إطــــار كوميدي داخل 
أروقــــة إحــــدى القنــــوات الفضائية حول 
مالك قناة فضائية يحاول إنقاذ قناته من 
الإفلاس عبر العديد من الطرق والأساليب 
الملتوية التي تأتي عادة بنتائج عكسية. 
أمــــا العمــــل الثاني فهــــو إنتــــاج كويتي 
وتنطلــــق أحداثه في قالــــب درامي بداية 
من ســــتينات القرن الماضي حتى الوقت 
الحاضــــر متتبعــــا الكثير مــــن التحوّلات 

التي مرّ بها المجتمع الكويتي.
ونبقى مع الكوميديا الســــعودية من 
الذي يتولى  خلال مسلســــل ”ربع نجمة“ 
خلاله الفنان الســــعودي طــــارق الحربي 
لأول مرة مســــؤولية إدارة الإنتاج. وتدور 
أحــــداث العمــــل داخل أحد الفنــــادق عبر 
حلقــــات منفصلــــة متصلــــة، تســــتعرض 
العديد من المواقف الطريفة التي تنشــــأ 
بيــــن نزلائــــه وموظفيه. والمسلســــل من 
إخــــراج محمــــد الحشــــكي ويتولى طارق 
الحربي دور البطولة من خلال تجســــيده 

شخصيةَ طلال.

ومــــن بيــــن النجــــوم العائديــــن إلى 
أجــــواء الكوميديا هذا العــــام أيضا يبرز 
النجم الكويتي داوود حســــين الذي أطل 
هــــذا الموســــم عبر مسلســــل ”بــــو طار“ 
ويؤدّي فيــــه دور عازف فــــي فرقة لإحياء 
الأفراح، حيث تنشــــأ منافســــة بين فرقته 
وفرقة أخرى تحمل الاســــم نفسه تتخللها 

مجموعة من المفارقات الطريفة.
ويشــــهد هذا العــــام كذلك اســــتمرار 
التعــــاون بين كل مــــن الفنان طارق العلي 
والمخــــرج الكويتي نعمان حســــين للعام 
الثانــــي علــــى التوالي بعــــد أن قدّما معا 
العــــام الماضي مسلســــلهما الناجح ”آل 

ديسمبر“.
ويتعاون الثنائي في رمضان الحالي 
عبر مسلســــل ”غريــــب“ الذي يــــؤدّي فيه 
طــــارق العلي دور عامل بســــيط يســــعى 
لتحســــين ظروفه المعيشــــية بالعمل في 
بيــــت أحد التجــــار الكبــــار. والعمل يدور 
في قالب تراثي خلال فترة الخمســــينات 
والســــتينات، ويعتمد في جانب كبير منه 

على كوميديا الموقف.
وتأتــــي الدرامــــا الإمارتيــــة بأربعــــة 
أعمــــال، بينهــــا مسلســــل ”عــــلاء الدين“ 
الــــذي تــــدور أحداثه حــــول يوميات رجل 
خمســــيني يعيش مــــع ابنتيه الشــــابتين 
في منطقــــة دبي. وكذلك مسلســــل ”بنات 
مســــعود“ الذي تدور أحداثــــه حول أربع 
بنات ووالدهــــم الذي يرفــــض تزويجهنّ 
كــــي لا يطالبــــن بحقهنّ فــــي الميراث من 
والدتهــــنّ المتوفــــاة، فتحصــــل صراعات 

طريفة بين البنات والأب.

الكوميديا الخليجية.. 

وفرة في الإنتاج وضعف 

في المحتوى
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«شليوي ناش».. من صميم المعاناة تولد الضحكات

النظرة الاستعلائية لفن الإضحاك تشمل الجمهور والنقاد

 متصفحـــو الإنترنت مـــن المهتمين 
بالكوميديـــا والباحثين في برمجة هذا 
الموســـم الرمضاني عن وجبات مرحة 
وســـاخرة تنســـيهم هذا التجهّم العام، 
الذي سببته جائحة كورونا وارتداداتها 
والاجتماعية،  والاقتصاديـــة  النفســـية 
يصابون بنوع من خيبة المسعى، وذلك 

لأسباب عديدة.
أولهـــا أنّ أكثر من دليـــل إلكتروني 
أو ورقي (كاتالوغ) يُســـقط من محتواه 
الأعمـــال الكوميديـــة ويولـــي الاهتمام 
للأعمال الدرامية سواء كانت اجتماعية 
أو بوليسية أو رومانسية أو حتى على 
شـــكل ملاحم وطنيـــة، وكأن الكوميديا 
ضـــرب من ”تمييـــع القضيـــة“ كما كان 

يردّد ثوريو القرن الماضي.

رفض شعبي

المواقـــع  هـــذه  أتـــت  حـــال  فـــي 
الإلكترونيـــة علـــى ذكـــر المسلســـلات 
الكوميديـــة فإنهـــا تمـــر عليهـــا مرور 
الكـــرام وتجعلها تتذيّـــل قوائم الأعمال 
المبرمجـــة، وبشـــكل باهـــت دون ذكـــر 
تفاصيل أو حتى عـــرض للمحتوى، زد 
علـــى ذلـــك أن النقاد الفنييـــن لا يولون 

يخصّصونه  الذي  الاهتمـــام  الكوميديا 
للدراما، وكأنها ”بنت الجارية“.

وليـــس من النباهـــة أو الوجاهة أن 
يخصّص معظم هـــؤلاء وقتهم للحديث 
عن نمـــط تمثيلي يعتبرونـــه زائدا عن 
الحاجة، حتى أن بعض الناس لا يحبون 
لنجومهـــم المفضليـــن أن ينخرطوا في 
عمـــل كوميدي، ويعتبـــرون ذلك ”حطّا“ 
من القيمة الفنية لأبطالهم، فالأجدر بهم 
أن ينازلوا الأعداء في ساحات المعارك 

أو يخطفوا قلوب المتيمات أو يســـيلوا 
دموع المتعاطفين والمتعاطفات.. المهم 
ألا يظهـــروا فـــي هيئـــة أنـــاس مثيرين 

للضحك.
ولعـــلّ الفنـــان الوحيد الـــذي أعطى 
للكوميديا رونقها وأكسبها جماهيريتها 
هو عـــادل إمام، الذي غاب عن المشـــهد 
فـــي رمضان هـــذا العـــام، ويعـــود ذلك 
إلـــى أن الكوميديا لديـــه حاملة لقضايا 
اجتماعيـــة وسياســـية بنفـــس يُعـــرف 
الذرائـــع  فســـدّ  بـ”التراجيكوميـــدي“ 
والأبـــواب ولم يتـــرك فرصـــة لانتقاده، 
وذلك في تركيبة تشـــبه إلـــى حد ما، ما 
فعله الأرســـتقراطي يوســـف وهبي، في 

منتصف القرن الماضي.
مـــا زال نجوم الكوميديـــا في العالم 
العربـــي يثيـــرون الضحـــك والســـرور 
فـــي الســـر، والاســـتهتار والتجاهل في 
العلـــن، وذلك ضمن النموذج الذي ســـاد 
في أفلام منتصف القـــرن الماضي حين 
كان شـــخص الباشا يلاطف الكوميديان 
والمونولوجيســـت فـــي ســـهراته، لكنه 
يغضب غضبا شديدا حين يتجرّأ الأخير 

على طلب يد ابنته.
لفـــن  الواضـــح  التهميـــش  هـــذا 
العربـــي،  العالـــم  فـــي  الكوميديـــا 
والاســـتهتار بمـــن يشـــتغل فيـــه كتابة 
وتمثيـــلا وإخراجا، ضارب في الموروث 
الثقافـــي للمنطقـــة، وله أكثر من ســـبب 
ذاتي نفساني، وموضوعي شبه منطقي، 
مـــردّه أننـــا لســـنا مـــن نفس النســـيج 
الحضاري الذي أنجب شـــارلي شـــابلن، 
الذي تحتفل أوروبـــا والعالم هذه الأيام 

بذكرى ميلاده.
ثم إن الأمر لا ينفصل عن ميثيولوجيا 
كاملـــة، إذا علمنـــا أن البداية التاريخية 
للكوميديا كانت لـــدى الإغريق، الأجداد 
الشرعيين لفن التمثيل منذ فجر التاريخ، 
إله  وذلك في أعياد الإله ”ديونيســـوس“ 
الخصـــب والخمـــر، أثناء مواســـم نقل 
بـ“الكوميديا“  المســـماة  العنـــب  فاكهة 
والتـــي يوضـــع تفلهـــا علـــى الوجـــوه 
في طقـــوس احتفاليـــة تعـــجّ بالضحك 
والســـخرية، أمـــا في مواســـم الحصاد 
فيمـــوت الإله مـــع الثمر ويعلـــن الحزن 

والحداد المعروف بـ“التراجيديا“.
وبصـــرف النظـــر عـــن عـــدم علاقة 
بـ”أرســـتوفانيس“  العربـــي  التاريـــخ 
ماكيـــوس  و”تتيينـــوس  اليونانـــي 
بلاوتـــوس“ الرومانـــي (يقـــال إنـــه من 

أصول قرطاجية تونســـية)، فإن لا شيء 
يجعـــل العرب ينظرون بهذا الاســـتعلاء 
غيـــر المبرّر لفن الكوميديـــا الذي أطلق 
اســـمه على فن التمثيـــل، بدليل أن كلمة 
”كوميديـــان“ تعني الممثـــل في المطلق، 
وبعيدا عن النمط الذي يقدّمه كما هو في 
مصر التي اســـتفادت من فنون التمثيل 
الأوروبية عصـــر نهضتها في ثلاثينات 

القرن الماضي.

حضور شحيح

رمضـــان  كوميديـــا  إلـــى  بالعـــودة 
هذا العـــام، فإن أبـــرز الملاحظات التي 
تســـجّل في هذا الإطار، كونها شحيحة 
العدد، نكرة الأسماء وباهتة المواضيع، 
القصبي  ناصر  الســـعودي  فباســـتثناء 
غابت  التجـــول“،  ”ممنـــوع  ومسلســـله 
قامـــات وازنة فـــي المشـــهد الكوميدي 

العربي.
وحتى مصـــر التي ظلت تقود قاطرة 
الكوميديا لعقـــود طويلة، فـــإن المطلع 
هذا الموســـم، يكتشف  على ”ريبرتوار“ 
أنه باســـتثناء مسلســـل ”نجيـــب زاهي 
الـــذي أدّى البطولـــة فيه يحيى  زركش“ 
الفخرانـــي، وتـــدور أحداثـــه حول رجل 
أعمـــال غنـــي يدخـــل أولاده فـــي صراع 
مســـتمر معه طـــوال حلقات المسلســـل 
حتـــى يأخذوا ميراثه وأمواله وهو حي، 
توجد أعمـــال قليلة لأســـماء غير مقنعة 
في عالم الكوميديا كمصطفى قمر، الذي 
يجسّـــد دور صاحب فندق في مسلســـل 

”فارس بلا جواز“.
وهنـــاك أعمال إمّا تزعـــم الكوميديا 
لمجـــرد الاتـــكاء علـــى مفارقـــات لفظية 
مثل محمد فراج الذي حل ضيف شـــرف 
في مسلســـل ”خلي بالك مـــن زيزي“ مع 
أمينـــة خليل، وإمـــا تمـــزج بينها وبين 
الاســـتعراض مســـتفيدة مـــن ”التوريث 
مثل ”عالم موازي“، الذي تقوم  العائلي“ 

ببطولته دنيا سمير غانم.
هذا عن مصر التي فقدت إشـــعاعها 
الكوميدي التقليدي، أما عن ســـوريا فلا 
شـــيء باســـتثناء عودة ياســـر العظمة، 
نجـــم ”مرايا“ في عمـــل جديد لم تتحقّق 
له المنافسة في رمضان الحالي لأسباب 

تقنية.
الأمر بائس فـــي الكوميديا اللبنانية 
التـــي تحـــاول الاســـتفادة مـــن الوجوه 

النسائية فتضيع البوصلة.
لهذا  التونســـي  الكوميدي  الإنتـــاج 
العـــام خـــرق القاعدة، واســـتند لعملين 
و“كان يا ماكانش“،  هما ”ابن خلـــدون“ 
مســـتفيدا مـــن أســـماء شـــبابية لمعت 
فـــي عالم المســـرح والمشـــاهد النقدية 
التلفزيونية  القنـــوات  بلاتوهـــات  فـــي 

المتنافســـة، وســـط منـــاخ اســـتثنائي 
من الحريـــات. منتجـــا هذيـــن العملين 
أدركا بحـــس مســـبق أن المتفـــرّج بـــدا 
متمســـكا بالأعمـــال المحليـــة أكثـــر من 
أي وقـــت مضـــى، فقدّمـــا وجبتيـــن من 
الكوميديا الناقدة للأوضاع السياســـية 
والاجتماعية، ونجحا في ذلك أيما نجاح 
وقد أدركا ما يطلبه الجمهور في ظل هذه 

الظروف الاستثنائية.
لا بد من تســـجيل ملاحظات تخصّ 
الكوميديا فـــي العالم العربي هذا العام، 
وعلـــى غاية فـــي الأهمية، أساســـها أن 
بعض القائمين على إنتاج المسلســـلات 
الكوميديـــة، يعتبرونهـــا غيـــر مكلفـــة، 
مقارنـــة بالأعمال الدراميـــة الاجتماعية 
والبوليسية، وكذلك الملحميات الوطنية 
التـــي تتطلب مجاميع ومعـــدات وتعدّدا 
فـــي أماكـــن التصويـــر، بالإضافـــة إلى 

الأجور الباهظة للممثلين النجوم.
وبســـبب هـــذا الاستســـهال ظهرت 
يســـودها  وســـطحية  ضعيفـــة  أعمـــال 
التهريـــج، لذلـــك ازدراها النقـــاد -وهم 
محقون هذه المرة- لكنهم عمّموا الحكم 
فوقعوا في هذه النزعة الاستعلائية التي 

ظلمت الكثير من الأعمال.
كتّـــاب الكوميديا فـــي العالم العربي 
قليلو العـــدد، ويكتبون بغـــزارة يختلط 
فيهـــا الغـــث بالســـمين فيقعـــون فـــي 
الإســـفاف والتهريج تاركين المسؤولية 
علـــى الممثـــل وارتجالاتـــه، ضانين أن 
مهمتـــه تعبئة الفـــراغ، وذلك على عكس 
الدرامـــا الاجتماعيـــة التي تهتـــم أكثر 
بالحوارات وانتقاء المواقف والمشاهد.

وفـــوق هذا كله، كـــرّس العاملون في 
الكوميديـــا العربية نمطـــا لممثلي هذا 
الفن، وذلك باعتماد أشـــكال غير مألوفة 
فيزيولوجيـــا، أي لممثليـــن لا يمتلكون 
المواصفات التقليديـــة المعتادة لنجوم 
الدرامـــا، حتـــى ســـقط الكثيـــر منهـــم 
فـــي المحظـــور، وصـــاروا يســـتعينون 
بـــذوي الاحتياجات الخاصة اســـتجداء 
للإضحـــاك الرخيـــص، والأمثلـــة عديدة 
حتى لدى ممّن يقدّمون أنفســـهم كنجوم 

كوميديا.
أمـــر آخـــر فـــي غايـــة الحساســـية 
العميقة  الأكاديميـــة  الدراســـة  ويتطلب 
بغية معالجته جذريا، وهو السؤال عمّا 
يضحك الإنسان العربي، وكيفية الارتقاء 
بالذائقة الكوميديـــة عملا بمقولة ”كيف 
تضحك وما يضحكك.. أقل لك من أنت“.

وأخيـــرا لا ينبغـــي أن ننســـى بـــأن 
الثقافة الســـائدة في مجتمعاتنا تزدري 
الضحك وتصنفه في خانة الميوعة وقلة 
الأدب، فالأجدر بالإنســـان المثالي عندنا 
أن يكون عبوسا قمطريرا، وميالا للحزن 

والانكسار.

ناصر القصبي يواصل نقده اللاذع للظواهر السلبية في «ممنوع التجول»

ــــــة بنظيرتها  ــــــا الرمضانية مقارن ــــــة للنقاد تجاه الكوميدي ــــــاك نظرة دوني هن
الاجتماعية والدرامية، والحال أن فن التمثيل اســــــتمد اسمه من الكوميديا، 
ــــــى كون فن الكوميديا لم يتطــــــوّر، أم هي النظرة  أصــــــلا، فهل يعود ذلك إل

استعلائية للنقاد تجاه فن يعدّونه هجينا وسطحيا؟

ــــــع لخارطة الدراما الخليجية خلال شــــــهر رمضان هــــــذا العام يلحظ  المتتب
ــــــدا في كم الأعمال الكوميدية مقارنة بالإنتاجات العربية الأخرى. فمن  تزاي
بين أكثر من ثلاثين عملا دراميا خليجيا نجد أن ما يقارب النصف تقريبا 

هي أعمال كوميدية أو تميل إلى الكوميديا. 

الكوميديا «بنت الجارية» 

في الدراما العربية

بعض الناس لا يحبون 

لنجومهم المفضلين أن 

ينخرطوا في عمل كوميدي، 

ا» من 
ّ

ويعتبرون ذلك «حط

قيمتهم الفنية

ناهد خزام

أعمال كوميد هي

كاتبة مصرية

الكوميديا الخليجية لم 

تخل من السقطات 

والهفوات التي وصلت 

إلى حد استدراج المواقف 

بشكل سطحي ومفتعل
حكيم مرزوقي
كاتب تونسي


